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س للعمل الصالح؟ كيف نتحمَّ

ا يهم كل مسلم، بل وكل صائم هو الخروج من رمضان  ممَّ
وقد غفر الله له، ورحمه، وأعتقه من النار.

النفوس بطبيعتها جُبلت على الكسل وعدم الجدِّ أو الرغبة في 
العمل، لذا كان لا بد من شيء يحركها للقيام بالأعمال الصالحة، 
ولذلك كان من أصول دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
التي بعثهم الله بها إلى الخَلْق: تعريف الناس بما أعدَّ الله لهم من 
الخيرات -إن هم استجابوا لرسله- وإكرامهم بالأجور، وإثابتهم 

على كل ما يفعلونه من أعمال صالحة صغرت أو كبرت.

ثقِ -أيها المسلم- أن أجرك ثابت، وأن فضل عملك محفوظ 
عند الله مهما كان العمل صغيراً فلا تحقرن من المعروف شيئاً، 

ا يرََهُ{. ةٍ خَيًْ قال تعالى: }فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

من  أنه  يعلم  أن  الصالح  العمل  على  دافعاً  المسلم  يكفي 
تُفْلحُِونَ{  لَعَلَّكُمْ  الَْيَْ  }وَافْعَلوُا  تعالى:  قال  أسباب فلاحه، 
كل  من  والنجاة  مطلوب،  مرغوب  بكل  الفوز  هو  والفلاح 

مرهوب.

فحقيقة السعادة الأبدية والنعيم المقيم أن من قام بالأعمال 
الهنيء،  والعيش  الطيبة،  الحياة  نال  عليها:  وواظب  الصالحة 
واطمأنت نفسه، وانشرح صدره، قال تعالى: }مَنْ عَمِلَ صَالًِا 
وَلَجَْزِيَنَّهُمْ  طَيّبَِةً  حَيَاةً  فَلَنُحْييَِنَّهُ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  نْثَ 

ُ
أ وْ 

َ
أ ذَكَرٍ  مِنْ 

حْسَنِ مَا كَنوُا يَعْمَلوُنَ{.
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
أ

نعم، يجد المطيع لله في قلبه سكينة وطمأنينة لا توازيها أي 
}وَلَجَْزِيَنَّ  الآخرة  وفي  الدنيا،  في  هذا  الأرض،  هذه  على  لذة 
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حْسَنِ مَا كَنوُا يَعْمَلوُنَ{ أي: من أصناف 
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
وا أ ِينَ صَبَُ الَّ

على  خطر  ولا  سمعت،  أذن  ولا  رأت،  عين  لا  مما  الملذات، 
قلب بشر، فكلما أحسن المسلم في العمل أحسن الله له في الثواب 

والأجر.

الحسن،  الثناء  من  له  يكتب  الله  من  المرء  قرب  وبحسب 
تقر  ما  إليه  والتودد  الخَلْق،  قلوب  والمحبة في  الجميل،  والذكر 
الَِاتِ سَيَجْعَلُ  ِينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ به عينه، قال تعالى: }إنَِّ الَّ

ا{ أي: محبة ومودة في قلوب عباده. لهَُمُ الرَّحَْنُ وُدًّ
يَعْمَلُ  جُلَ  الرَّ أَرَأَيْتَ   : : قيِلَ لرَِسُولِ اللهِ  يقول أبو ذر 
رَى 

ْ
 عَاجِلُ بُش

َ
ك

ْ
الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: »تِل

مِنِ«]]].
ْ

مُؤ
ْ
ال

الله  يزيد  الصالحة؛  الأعمال  من  المسلم  ازدياد  وبحسب 
م على غيره بل ويسبق الآخرين في دخول  تعالى من ثوابه، ويُقدَّ

الجنة.

 ، النَّبيِِّ  مَعَ  أَسْلَمَا  رَجُلَنِ  كَانَ  قال:    هريرة  أبي  عن 
اللَّهِ:  عُبَيْدِ  بْنُ  طَلْحَةُ  قَالَ  سَنَةً،  الْخَرُ  رَ  وَأُخِّ أَحَدُهُمَا،  وَاسْتُشْهِدَ 
قَبْلَ  أُدْخِلَ  مِنْهُمَا  رَ  الْمُؤَخَّ فَرَأَيْتُ  الْجَنَّةَ،  المنام-  فَأُرِيتُ -أي في 
أَوْ    للِنَّبيِِّ  ذَلكَِ  فَذَكَرْتُ  فَأَصْبَحْتُ  لذَِلكَِ،  بْتُ  فَتَعَجَّ هِيدِ،  الشَّ
صَامَ   

ْ
د

َ
ق يْسَ 

َ
ل
َ
»أ  : اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَالَ   ، اللَّهِ  لرَِسُولِ  ذَلكَِ  ذُكرَِ 

 
َ
ة

َ
صَل  

ً
عَة

ْ
رَك ا 

َ
ذ

َ
وَك ا 

َ
ذ

َ
ك وْ 

َ
أ عَةٍ، 

ْ
رَك فِ 

َ
آل  

َ
ة سِتَّ ى 

َّ
وَصَل  ،

َ
ان

َ
رَمَض  

ُ
ه

َ
بَعْد

نَةِ؟«]]]. السَّ

فتأمل كيف أن صيام رمضان لسنة واحدة جعل هذا الصحابي 
يسبق أخاه في دخول الجنة، فكيف إذا وُفِّق المسلم لصيام رمضان 

]]] رواه مسلم )2642(.

]]] رواه أحمد )8399(.
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عدة سنوات.

الخير  الله  إرادة  على  علامة  الصالحة  بالأعمال  القيام  إن 
مَوْتِهِ«،  بْلَ 

َ
ق هُ 

َ
اسْتَعْمَل يْرًا 

َ
خ بِعَبْدٍ  هُ 

َّ
الل  

َ
رَاد

َ
أ ا 

َ
»إِذ  : يقول  بعبده، 

مَّ 
ُ
هُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ، ث

ُ
ق

ِّ
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَالَ »يُوَف

يْهِ«]]].
َ
هُ عَل

ُ
بِض

ْ
يَق

في  عة  والسَّ الأرزاق،  لجلب  سبب  الصالحة  الأعمال  إن 
والفوز  والعزة،  القلب،  في  والبصيرة  الأمور،  وتيسير  المال، 
وبها  ومدحهم،  الملائكة  ودعاء  وثنائه،    الله  رسول  بدعوة 
يقوى تعظيم الله وتوقيره في قلب العبد... إلى غير ذلك من الآثار 

الحميدة والفضائل الجليلة.

لا  الذي  الباقي  الصاحب  هو  الصالح  العمل  فإن  ختاماً: 
 ،

ٌ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
 ث

َ
ت يفارق الإنسان في حياته وبعد مماته، قال : »يَتْبَعُ المَيِّ

يَرْجِعُ 
َ
ف هُ، 

ُ
وَعَمَل هُ 

ُ
وَمَال هُ 

ُ
ل

ْ
ه

َ
أ يَتْبَعُهُ   :

ٌ
وَاحِد مَعَهُ  ى 

َ
وَيَبْق نَانِ 

ْ
اث يَرْجِعُ 

َ
ف

هُ«]]].
ُ
ى عَمَل

َ
هُ وَيَبْق

ُ
هُ وَمَال

ُ
ل

ْ
ه

َ
أ

قال الحافظ ابن حجر : »ومعنى بقاء عمله أنه يدخل معه 
القبر«]]].

والتوفيق  الصالح  والعمل  النافع  للعلم  وإياكم  الله  وفقني 
لاغتنام هذا الشهر بما يرضيه تعالى والحمد لله رب العالمين.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

]]] رواه الترمذي )2142(، وأحمد )12214( واللفظ له.
]]] رواه البخاري )6514(، ومسلم )2960(.

]]] فتح الباري )365/11(.


